
ويقول  سيرد  الفساد  مفهوم  عن  مواطن  أى  سألت  لو  اليوم 
إنه الرشوة بكل أشكالها، وأنه استغلال الوظيفة، وأنه الواسطة 
التى تضرب مفهوم التكافؤ فى الفرص فى مقتل، وأنه استيراد 
وبيع سلع منتهية الصلاحية، وأنه إهمال الموظف العام مدرساً 
الـــدروس الخصوصية على حساب  والتركيز فى  أســتــاذاً  أو  كــان 
المــدرســة التى يتقاضى منها راتــبــه، وأنــه تجــارة الأعــضــاء، وأنــه 
والمستندات  الوثائق  ضــرب  وأنــه  رسمية،  مــحــررات  فــى  التزوير 
للاستفادة غير الشرعية، وأنه الاعتداء على أراضى الدولة بدون 
وجه حق سواء فى العقد المزور أو فى تعلية الأدوار المهددة لأرواح 
الأيــادى  وامتدت  الرسمية  المؤسسات  تعدى حــدود  وأنــه  البشر، 
الرقابة  هيئة  لــك  تعنى  مــاذا  سألته  وإذا  الخــاص  القطاع  إلــى 
الإدارية سيرد بأنها هيئة تعيد للدولة ومن ثم للمواطن أمواله 
والحوكمة..  الشفافية  مفهوم  لغياب  نظراً  المستغلة  وحقوقه 
ويصبح السؤال ما سبب هذا التطور على مدار السنوات العشر 

الأخيرة.. 
ــاد  ــعــ الإجـــــابـــــة مـــتـــعـــددة الأبــ
ــى مـــفـــهـــوم  ــ ولـــكـــنـــهـــا تـــكـــمـــن فــ
ــلـــيـــه هــيــئــة  ــت عـ ــ ــدمـ ــ جــــديــــد أقـ
الــــــرقــــــابــــــة الإداريــــــــــــــــة والــــــــذى 
وضــعــتــه وطــرحــتــه الــهــيــئــة فى 
إستراتيجيتها لمكافحة الفساد 
هذا المفهوم الجديد هو ترجمة 
لإستراتيجيات  عملى  وتطبيق 
ــات الــتــســويــق  ــ ــيـ ــ ــيــــب وآلـ ــالــ وأســ

الاجــتــمــاعــى والــســيــاســى والــــذى لا يختلف كــثــيــرا عــن مفهوم 
الــتــجــارى.. بداية من إجــراء دراســـات رأى عــام لمعرفة  التسويق 
ــات المــجــتــمــع لقضية مــكــافــحــة الــفــســاد ومــن  ــاهـ مـــدركـــات واتجـ
ــاراً وكـــذلـــك كــيــف يمــكــن تغيير  ــتـــشـ ــوره انـ ــ ثـــم تحـــديـــد أكـــثـــر صـ

هــــذه المــفــاهــيــم وتحــويــلــهــا إلــى 
الهضم  سهلة  وأفــكــار  مفاهيم 
والــفــهــم ومـــن ثــم مــد المجتمع 
مكافحة  فى  للمساعدة  ليديه 
الــفــســاد فــى كــل صــــوره.. وامتد 
تــــطــــبــــيــــق أســــــــــس الــــتــــســــويــــق 
الاجـــتـــمـــاعـــى والـــســـيـــاســـى إلــى 
ــمـــات  ــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ حـ تـــخـــطـ
ــة الـــوســـائـــل  ــافـ إعـــانـــيـــة عـــبـــر كـ
الإعلامية الجماهيرية وكذلك 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى 

نــتــذكــر جميعا إطــــاق حملة  المــخــتــلــفــة، ولــعــلــنــا  وتــطــبــيــقــاتــهــا 
امتدت لأربع سنوات كان شعارها “لو بصينا فى المرايا” ولكى لا 
تجعل المجتمع كله متهما بالفساد وضعت شعاراً جانبيا “أكيد 
الأمــر عند حــد الحملات  ولــم يقف  كلنا.. جايز بعضنا”  مــش 

الإعــانــيــة الجــمــاهــيــريــة وإنمــا 
الإداريــــة  الــرقــابــة  هيئة  فتحت 
المصرية  الجامعات  مع  أبوابها 
وشــبــابــهــا وبــاحــثــيــهــا لــيــكــونــوا 
ــمـــن وواعــــــــن  ــلـ ــعـ ــتـ ســــــفــــــراء مـ
وأخــطــاره مع  الــفــســاد  لقضايا 
الحماية  مفهوم  على  التركيز 
والمنع أهم من الردع لأن الهيئة 
بـــتـــاريـــخـــهـــا لـــديـــهـــا أســالــيــبــهــا 

المتطورة والمتميزة فى القبض على مرتكبى الفساد بكل صوره 
ولكن هذا لا يكفى مع تطور أساليب الفساد وتقنياته من ناحية، 
ومع ظهور جرائم فساد تستخدم أساليب متطورة تتعدى حدود 
التسويق الاجتماعى فى حماية  الــدول. وامتد تطبيق مفهوم 
المجتمع من الفساد إلى الاتصال التسويقى المباشر من خلال 
دائــرة  الــداخــل لتوسيع  فــى  ــدوات ومــؤتمــرات  ونـ دورات تدريبية 
الــعــالــم.. ومن  التسويق فــى الخـــارج لاكتساب خــبــرات وتجـــارب 
الهيئة  تــأســيــس  ومـــع  المتكاملة  والمـــعـــارف  الــعــلــوم  تعميق  أجـــل 
منح  إلــى  التطور  وصــل  الفساد  لمكافحة  الوطنية  للأكاديمية 
عمل  بيئات  وجــود  وضمان  الحماية  مفهوم  فى  متميزة  دورات 
أن  إلى  التطور  وامتد  متخصصة  معايير  ومن  للفساد  رافضة 
ومن  القاهرة  جامعة  المصرية  الجامعات  أعــرق  مع  إتفاق  عقد 
الماجستير  درجــة  لمنح  السياسية  والعلوم  الاقتصاد  كلية  خلال 
لها  وأدخلت  وإدارة  واقتصاداً  قانوناً  الفساد  مكافحة  علوم  فى 

والسياسى  الاجــتــمــاعــى  للتسويق  وتطبيقياً  أكــاديمــيــاً  مــقــرراً 
قيادية،  قانونية  ومناصب  خلفية  من  قادمون  باحثون  يدرسه 
ونواب البرلمان، وقيادات فى الوزارات والبنوك والشركات الكبرى 
عامة وخاصة وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى.. ولعل البعض 
قــد تعجب وقـــدر ولأول مــرة أن تــشــارك هيئة الــرقــابــة الإداريـــة 
مــن خـــال أكــاديمــيــتــهــا العلمية فــى مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــى 
المفكرين  من  ونخب  والشباب  الأطــفــال  فيه  استقبلت  للكتاب 
مــواد  وعـــرض  حــــوارات مفتوحة  وإجــــراء  الــعــامــة  والشخصيات 

إعلامية متعددة الأشكال والوسائل ما بين مطبوع ومرئى. 
الوطنية  وأكاديميتها  بهيئتها  الإداريـــة  الرقابة  تبنت  هكذا 
مــفــهــوم واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وتــكــنــيــكــات الــتــســويــق الاجــتــمــاعــى 
والسياسى، ولعلك لو دخلت على موقع الهيئة      أو الأكاديمية 
الهيئة  بــن  المــتــزايــدة  والتفاعلية  الايجابية  التأثيرات  سترى 
أن  الــذى يؤكد  فــئــاتــه.. الأمــر  والأكــاديمــيــة والمجتمع بمختلف 
مكافحة الفساد لم تعد مهمة الهيئة وإنما هى مهمة المجتمع 
كــكــل ممـــا يــزيــد مـــن الــتــوقــعــات فى 
تـــبـــنـــى المـــجـــتـــمـــع لأســـالـــيـــب ضـــرب 
ومــكــافــحــة الــفــســاد وهـــذا أحـــد أهــم 
ــاعـــى  ــمـ ــتـ أهـــــــــداف الـــتـــســـويـــق الاجـ
ــن ثــــم المــــؤشــــرات  ــ ــاســــى، ومــ ــيــ والــــســ
ــة عـــلـــى الـــتـــطـــور الايـــجـــابـــى  ــ ــدالـ ــ الـ
لمــكــافــحــة الــفــســاد فـــى مــصــر طــبــقــاً 
الهيئات  عــن  ــادرة  الـــصـ لــلــمــؤشــرات 
أقــــدمــــت عــلــيــه  ــة.. إن مــــا  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
لمكافحة  الوطنية  الأكاديمية  فى  ممثلة  الإداريـــة  الرقابة  هيئة 
الفساد من تبنى لمفهوم التسويق الاجتماعى والسياسى يساير 
الاتجاهات العالمية سواء عبر وسائل الإعلام الجماهيرية أو عبر 
إنفاقه  تم  ما  أن  حد  إلــى  تطبيقاته  بكل  الإلكترونى  التسويق 
فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
عام 2022 ما يقارب 10 بليون دولار 
عــلــى حــمــات الانــتــخــابــات كجانب 
سياسى والحفاظ على البيئة ودعم 
ومكافحة  المتطور  التعليم  مفاهيم 
ــة  ــيـ ــوعـ ــتـ ـــن والإدمـــــــــــــان والـ ـــدخـ ـــتـ الـ
الــصــحــيــة كـــجـــوانـــب اجــتــمــاعــيــة.. 
وهــكــذا تم الــســؤال المثير الــذى كان 
بداية انطلاق التسويق الاجتماعى 
ــيــــاســــى والـــــــــذى أثـــــــــاره عـــالـــم  والــــســ
التسويق الكبير فيليب كوتلر .. هل 
يمكننا أن نسوق لحــزب أو رئــيــس    أو فكرة أو خدمة أو قضية 
اجتماعية بنفس طريقة تسويقنا لمكعب مرقة أو قطعة صابون؟ 
وتوالت التجارب وتأكد أن لهذا السؤال منطق وإجابة قاطعة.. 
فما من قضية يمكن أن يتقبلها الرأى العام أو يتبناها المجتمع 
مــن هذه  يتم معرفة موقفه  لــم  مــا 
ــا هـــى الأســـبـــاب الــتــى  الــقــضــيــة، ومــ
تجــعــلــه يــقــبــلــهــا أو يــرفــضــهــا.. ومــا 
كانت  الإقناعية ســواء  المــداخــل  هى 
عــقــلــيــة أو عــاطــفــيــة أو الجــمــع بين 
الاثــنــن فــى ضـــوء مــعــرفــة وتحليل 
والجغرافية  الديموجرافية  الأبعاد 
والـــنـــفـــس الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــشــرائــح 
المــجــتــمــعــيــة المـــســـتـــهـــدفـــة، وكـــذلـــك 
الــذى يختلف  المــرئــى  القالب  بــأى نغمة وأداء صــوتــى، وكــذلــك 
باختلاف الإستراتيجية المحددة لوسائل التواصل المستخدمة.

إننى أتصور أن مصر أحوج ما تكون الآن للتوسع فى التطبيق 
العملى والعلمى لاستراتيجيات التسويق الاجتماعى.. فلدينا 
ولدينا  متطلباتها،  لتبنى  الإقــنــاع  وســبــل  السكانية،  المشكلة 
لدى  الذهنية  بصورته  الارتقاء  وكيفية  والمهنى  الفنى  التعليم 
الفتيات حينما يتقدم للزواج  الأسر ومن قبلهم الشباب وأهل 
مــن بــنــاتــهــن أحـــد الحــاصــلــن عــلــى دبــلــوم مهنى وبــيــده صنعة 
ومهارة تكفل لهما حياة كريمة، ولدينا فى ألمانيا المثل والقدوة.. 
إن القضايا المصرية التى تحتاج إلى تسويق اجتماعى وسياسى 
عــديــدة ومــتــزايــدة فــى ظــل المــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة والسياسية 
الاجتماعى  التواصل  لوسائل  المتزايدة  الآثــار  وكذلك  العالمية 

التى أصبحت تمارس من كافة شرائح المجتمع

ــث  ــن حي ــدودة م ــه مح ــتأتى إجابات ــاد؟؟؟ س ــة الفس ــود مكافح ــن جه ــنوات ع ــذ 10 س ــن من ــئل أى مواط إذا سُ
ــى  ــض عل ــة القب ــا هيئ ــة أنه ــا الذهني ــة صورته ــن هيئ ــا وبي ــط بينه ــة، ويرتب ــن ناحي ــاد م ــوم والأبع المفه
ــام  ــف الع ــح الموظ ــوة أو ترب ــو الرش ــاد ه ــك أن الفس ــيقول ل ــا س ــاً م ــوم غالب ــث المفه ــن حي ــدين.. م الفاس
ــف  ــى كش ــن عل ــال المدربي ــن الرج ــة م ــى إلا مجموع ــا ه ــة م ــة الإداري ــة الرقاب ــه وأن هيئ ــتغلاله لوظيفت واس

ــة.  ــمية الحكومي ــات الرس ــى الجه ــاد ف ــا الفس قضاي

د. سامى عبدالعزيز

مكافحة الفساد ..
 قضية مجتمع

مكافحة الفساد لم تعد مهمة هيئة الرقابة الادارية 
وحدها  وأنما هى مهمة المجتمع ككل مما يزيد 
من التوقعات فى تبنى المجتمع لأساليب ضرب 

ومكافحة الفساد وهذا أحد أهم أهداف التسويق 
الاجتماعى والسياسى، ومن ثم المؤشرات الدالة 
على التطور الايجابى لمكافحة الفساد فى مصر

أمتد تطبيق أسس التسويق الاجتماعى والسياسى 
الى تخطيط وتنفيذ حملات إعلانية عبر كافة 

الوسائل الإعلامية الجماهيرية وكذلك وسائل 
التواصل الاجتماعى وتطبيقاتها المختلفة، ولعنا 

نتذكر جميعا أطلاق حملة أمتدت لأربعة سنوات 
كان شعارها "لو بصينا فى المرايا" ولكيلا تجعل 

المجتمع كله متهما بالفساد وضعت شعاراً جانبيا 
"أكيد مش كلنا.. جايز بعضنا

 أتصور ان مصر أحوج ما تكون الأن للتوسع فى 
التطبيق العملى والعلمى لاستراتيجيات التسويق 
الاجتماعى.. فلدينا المشكلة السكانية، وسبل الاقناع 
لتبنى متطلباتها، ولدينا التعليم الفنى والمهنى 

وكيفية الأرتقاء بصورته الذهنية لدى المواطنين
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